
ق 
ّ
زداد هذه القيود كثافة عندما يتعل

َ
فيه. وت

الأمــر بإعلان رسميٍّ عن وفــاة المسؤول الذي 
كالرّئيس  الــدولــة،  في  الأعلى  المنصب   

ّ
يحتل

الإعــلام  أجهزة  ن 
ّ
تتفن والأمــيــر. ولذلك  والملك 

ــة الـــدولـــة الــرســمــيّــة فــي انــتــقــاء الــعِــبــارات  وآلــ
ــه 

َ
ـــى يـــــؤدي وظــائــف

ّ
ــعـــي، حـــت ـ

َّ
ــن الأنـــســـب فـــي الـ

التداوليّة المرسومة له. 
ـــخـــرجـــنـــاهـــا، 

َ
، الـــتـــي اســـت

ُ
وتـــكـــشـــف الــــــجــــــداول

 الــوفــيــرة لــهــذه الـــعـــبـــارات حــتــى إنــهــا 
َ
ــرة ــوفـ الـ

ــه لــم يــحــظ بعدُ 
ّ
 مُــعــجــمًــا بِـــأســـره، لــكــن

ّ
لتشكل

المنهج  الكافي حتى يُجمع حسب  بالاهتمام 
الزمني والبنيوي. وأول ما نلاحظه، في هذه 
غل كبديلٍ دلاليّ عن كلمة: 

َ
شت

َ
ها ت

ّ
العبارات، أن

 الــخــطــابــات، مع 
ُّ

»مــــوت«، الــتــي تتلافاها جــل
ها العبارة الأصليّة، الموضوعة للدلالة على 

ّ
أن

هذا الحَدَث. وبما أنها تحمل شحنة مخيفة 
الرسمي  الخطاب  مع  تتماشى  لا  قد  سالبة، 
قع الاستعاضة 

َ
ا أمن الدّولة، ت

ً
وقد تهدّد أحيان

يّة موغلة 
ّ
عنها بكلمة »وفاة«، وهي صورة فن

ا 
ً
ت العَرب تعتبر الحياة دين

َ
في القِدم، إذ كان

 
ُ

ــهــا مــن صــاحِــبــهــا. »أصـــل
َ
والمـــــوتَ اســتــيــفــاءً ل

وفاه. 
َ
ا واست بَضه تامًّ

َ
ى الشيءَ أنه ق

َّ
فعل توف

اه 
ّ
ه، ويقال توف

َ
ر موت هِ أي قدَّ

َّ
الل اه 

ّ
فيقال توف

 إرادة الله بموته، ويطلق 
َ
ملك الموت أيْ: أنفذ

المشابهة«،  بعلاقة  مجازاً  النوم  على  ي 
ّ
التوف

عاشور  بــن  الطاهر  اللغوي  المفسّر  نقل  كما 
في »تحريره«.  

أدق في  الثانية فهي  البيانية  الــصــورة  وأمــا 
نيّة«، والمفردة 

َ
ه الم

ْ
التركيب، وهي عبارة: »وافت

ــتــــي أحـــصـــى  ــاء المـــــــوت الــ ــ ــمـ ــ ــــن أسـ الأخـــــيـــــرة مـ
لــهــا ابـــن ســيــده، الــلــغــوي الأنــدلــســي الكفيف 
كــتــابــه  فـــي  الأســــمــــاء،  عـــشـــرات   )1066-1007(
الحِمام،  نون، 

َ
الم الوفاة،  ص«، ومنها:  صَّ

َ
خ

ُ
»الم

ق، الــقــاضــيــة، الــحــتــف، الــخــالــج 
َ
الـــغـــول، حَــــــلا

ــرَج اليومَ عن التداول بعد أن 
َ

وغيرها مما خ
رجّل من 

َ
التقادم. ومن الصور أيضا »ت أفناه 

ستخدم فــي الإشـــارة 
ُ
صــهــوة جَــــواده« الــتــي ت

إلـــى الانــتــهــاء مـــن مـــشـــوار نــضــالــي يــكــون قد 

أنجزه صاحبه، حيث يُشبّه السير في الحياة 
عليه  المــفــاوز  الــفــرس وقطع  بامتطاء صهوة 
ثــم الــنــزول إلـــى الأرض والــتــرجّــل، فــي كناية 
عن مَشهد الانتقال إلى الحياة الآخــرة سيرًا 
 بعد اعتلاء 

ٌ
على الأقــدام، كأنما الموت ارتحال

صـــهـــوة فــــرس الـــحـــيـــاة. ومــنــهــا »لـــبّـــى داعــــيَ 
، تحافظ على 

ً
أكثر تفصيلا ربّـــه«، في جملة، 

الــعــنــاصــر الــتــكــويــنــيــة لــلــكــنــايــة، حــيــث يُــشــبّــه 
ملك الموت بِداعي الله الذي يُرسله إلى العَبد، 
الانتقال  كما تحضر صــورة  الــدعــوة.  فيُلبّي 
في عبارتي: »انتقل إلى جــوار ربــه« و»انتقل 
سبتْ في كِليْهما 

ُ
إلــى الرفيق الأعــلــى«، وقــد ن

الرفقة والجوار إلى الله لتدلّا على الأنس به. 
ومن بين ما تداولته صَحافة بعض الدول التي 
تتظاهر بعَدم الارتباط بالمرجع الديني فعل: 
 من الصعود والرقيّ، في 

ٌ
قى«، وهو مأخوذ

َ
»ارت

الخالِق. والملاحظ  العودة نحو  درجــات دَرب 
التي يستخدمها إعلام  الصيغة هي   هذه 

ّ
أن

ظام السوري في الحديث عن موت جنوده 
ّ
الن

عويضٍ لافتٍ لفعل: 
َ
في ساحات المعارك، في ت

»استشهد«، وذلك ربما للتغاضي عن الدلالة 
في  واللافت  بالعلمانية.   والتظاهر  الدينية 

نجم الدين خلف الله

ــرُ أعـــــــــــداد ضـــحـــايـــا  ــ ــاثـ ــ ــكـ ــ ــا تـ ــ ــانــ ــ دعــ
ــيــات، 

َ
ــراد أخــبــار الــوف ــ ـ

ّ
كــورونــا واط

أن طــاولــتْ شخصياتٍ عامة،  بعد 
عجم الـــذي بــاتــت الضاد 

ُ
إلــى الــتــســاؤل عــن الم

ــره مــن أجـــل التعبير عــن هـــذه الــواقــعــة 
ّ

ــسَــخ
ُ
ت

الحسّاسة. وفي سبيل استقصاء هذا الحقل 
المعجمي الدقيق، تابعنا، لأيام عديدة، أخبار 
نتمي 

َ
ت الأصـــول،  متنوعةِ  شخصيات  رَحــيــل 

والثقافيّة،  والفنيّة  السياسيّة  الأوســاط  إلــى 
ــا، مـــن أجــــل رَصـــد  ــ ــارادونـ ــ وآخـــرهـــا الـــلاعـــب مـ
ستخدمها وســائــل 

َ
ت الــتــي  الــبــلاغــيّــة  الــصــور 

الإعلام أو الهيئات الرسميّة الناطقة بلسانها 
الاختيارات  تلك  وراء  يَختفي  مــا  واستجلاء 

من رهاناتٍ ثقافيّة ورمزيّة. 
 عن الوفاة، الذي يُطلق 

َ
 الإعــلان

ّ
ولا يخفى أن

 كــلامــيّ 
ٌ

ــعْـــي«، فِـــعـــل ـ
َّ
ــن ــم: »الـ ــا اســ عــلــيــه تــقــلــيــديًّ

 ذِهـــنـــيًـــا صــــارمًــــا فــي 
ً
 يَــقــتــضــي عـــمـــلا

ٌ
ــيــــق دقــ

ــنــاسِــبــة، والــتــي 
ُ
ـــفـــردات والــصــور الم

ُ
اخــتــيــار الم

تــــــؤدّي وظــيــفــة الــتــخــفــيــف مـــن حـــــدّة آثـــارهـــا 
منه  بَر، مما يجعل 

َ
الخ ي 

ّ
متلق لــدى  النفسيّة 

ــا بــامــتــيــازٍ، يتوجّه إلــى جمهورٍ   تــداولــيًّ
ً
فــعــلا

باشر، 
ُ
ما، يَبتدئ، غالبًا، بالوَسط العائلي الم

، في  ويَــشــمــل جــمــهــورَ بــلــدٍ بـــأســـره. وقـــد يــهــمُّ
ــمَ بــأســره، فــي حالة وفــاة 

َ
أحـــوالٍ نـــادرة، الــعــال

ــرَت  ــ
ّ
ــا وأث

ً
ــعــت تــاريــخ

َ
شــخــصــيّــات كُــبــرى، صَــن

برلين ـ العربي الجديد

ــمـــاري والـــفـــنـــان الـــفـــوتـــوغـــرافـــي  يــــواجــــه المـــعـ
التشيلي ألفريدو جار )1956( فظائع العصر 
بدءاً من الدكتاتور أوغستو بينوشيه الذي 
حــكــم بــــلاده بــالــحــديــد والـــنـــار بــعــد انــقــلابــه 
مــدعــومــا مــن الــولايــات المــتــحــدة على الزعيم 
بجرائم  مــروراً  أليندي،  سليفادرو  المنتخب 
الإبــادة الجماعية في روانــدا، وليس انتهاء 

بغرف التعذيب الأميركية.
يؤمن بأنه سيغيّر العالم لكنه يفشل دائما، 
»غاليري  يــقــدّم  الـــذي  تجربته،  هــكــدا يصف 
تــومــاس شــولــت« فــي برلين جانبا منها في 
معرضه »رثاء الصور« الذي يتواصل حتى 
الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 

الجاري.
كــتــب ذات مـــرة أن »الــعــالــم الــقــديــم يحتضر، 
الظلمة  وبــين  بــبــطء،  يظهر  الجديد  والعالم 
ــــوحـــــوش«، بـــهـــذه الــكــلــمــات  ـــولـــد الـ

ُ
ــنــــور ت والــ

التي  الــكــوارث  لتلك  بمقاومته  يتمسّك جــار 
تــحــاصــر الإنـــســـان المــعــاصــر، ويــمــضــي على 
هـــدي المــفــكــر الإيــطــالــي أنــطــونــيــو غــرامــشــي 
ر حول تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة.

ّ
الذي نظ

 تــركــيــبــيــا يـــتـــكـــوّن من 
ً
المـــعـــرض يـــضـــمّ عـــمـــلا

عين من الألومنيوم على هيئة 
ّ
هيكلين مصن

طاولة، ويّعرضان في غرفة مظلمة، وتضمّ 
كل وحدة صندوق إضاءة بلاستيكيا أبيض 
شبه معتم يشعّ منه باستمرار ضوء عشرين 
مــصــبــاح نــيــون، وأحــــد الــهــيــكــلــين مــثــبّــت في 
ــا عــلــى عــقــب، مــبــاشــرة  ــق رأســ

ّ
الــســقــف ومــعــل

الـــذي يقف على الأرض أسفله،  فــوق الآخـــر، 
ويعكسه بدقة. 

يعمل جار على إنزال هيكل الطاولة المعلقة 
بــشــكــل مــطــرد عــبــر مــحــرّك وأربـــعـــة كــابــلات 
بــاتــجــاه نــظــيــرتــهــا الــثــابــتــة، بــحــيــث يلتقي 
مــصــدرا الــضــوء فــي الــنــهــايــة ضــمــن عملية 
ــدة، ويسبق  ــ تــســتــغــرق حـــوالـــي دقــيــقــة واحــ
ــيـــض شــظــيــة  لــحــظــة الـــتـــقـــارب بــيــنــهــمــا ومـ
رقيقة من الضوء بينهما، قبل إلقاء مساحة 
العرض في الظلام لمدة ست دقائق تقريبا، 
ثم يتمّ عكس هذا الإجراء لاحقا عندما تبدأ 

الموت في نسيج المجاز

يشير الفنان التشيلي في 
معرضه، الذي يقام حالياً 

ببرلين، إلى العمى الذي 
يصيب البشرية اليوم رغم 
فيضان الصور التي تبثها 

الحكومات والشركات

تَشتَغل هذه العبارات 
كبديلٍ دلاليّ عن كلمة 

»موت«، التي تتلافاها 
جلّ الخطابات، مع 
أنهّا العبارة الأصليةّ، 

ويستعاض عنها بكلمة 
»وفاة«، وهي صورة 

فنيةّ موغلة في القِدم، 
إذ كانتَ العَرب تعتبر 

الحياة دينًا والموتَ 
استيفاءً لهَا من صاحِبها

حين تفقد الصور تأثيرها

لذا أضَْحَكُ مع نفسي

كنايات عديدة لهادِم اللذّات

صيغ تُراوح بين 
المراجع الدينية 

والمرجعية اللا-دينية

يبحث المعرض 
ما وراء الخسارات والتدمير 

المتواصل للثقافة

ى  أصل فعل توفَّ
الشيءَ أنه قَبَضه تامّاً 

واستَوفاه

مسارات  ضمن  انتقالٍ  لحظة  منها  يجعل  عليها  شعريّ  بعد  بإضفاء 
الموت  لحظة  عن  الكنايات  أجمل  بالضاد  المتكلمون  صاغ  ــروح،  ال
ما  تخفيف  أجــل  من  الفظيعة، 
ومساعدة  آلام  من  معها  يحَلّ 
الوعي على تقبلّها لحظةَ انتهاءٍ 
العبارات،  هــذه  ففي  وتــحــوّل. 
بفئاته  العربي،  المجتمع  يختزل 
المتباينة، كلَّ صراعاته وهواجسه 
ــه فــي مــا بعد  ــال ــه وآم ــلام وأح
قائمًا  السؤال  يظل  كما  الموت. 
التي  السلطوية  الغايات  عن  أيضًا 

تتفننّ في عبارات النَّعي.

إضفاء بعد شعريّ

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

قصيدة

فعاليات

الـــراهـــن، وفــي  الــطــبّــي  الــخــطــاب   
ّ
أن متابعتنا 

يوميًا  يَذكر  صــار  واللغات،  البلدان  مختلف 
عدد الإصابات والوفيات بشكل باردٍ بالنظر 
إلى كثرة أعدادها وتعوّد الناس عليها دون 

اللجوء إلى هذه العبارات.
ــذه الــصــيــغ،  ــ ــجّـــل، فــــي جــمــيــع هـ إلا أنـــنـــا نـــسـ
ــــهــــا بــــين المــــراجــــع الـــديـــنـــيّـــة، أكـــانـــت 

َ
ــت مــــراوحَــ

، وينير الضوء  الطاولة الآلية في الارتفاع 
المعرض تدريجيا مرّة أخرى، ويمكن للزائر 
للتفاعل مع  الــعــرض  إلــى مساحة  الــدخــول 

العمل.
ــل اســتــعــارة 

ّ
إلـــى أن عمله يــمــث الــفــنــان  يشير 

لــعــمــى المــجــتــمــعــات المـــعـــاصـــرة الــتــي تــغــمــره 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــور حـــتـــى فـــقـــد أبــــنــــاؤهــــا الـ الــــصــ
الصور  فيضان  بها، بسبب  ر 

ّ
والتأث الــرؤيــة 

حول  والشركات  الحكومات  تعرضها  التي 
الــعــالــم، مــوضــحّــا أنــه اخــتــار »رثـــاء الــصــور« 
مـــن قــصــيــدة تــحــمــل الـــعـــنـــوان ذاتــــه للشاعر 
تحترق  التي   )1959( أوكـــري  بــن  النيجيري 
نزع 

ُ
فت الطقسية  والأيــقــونــات  الأقــنــعــة  فيها 

أفريقيا  عن  حديثه  سياق  في  قوّتها،  منها 
المنهوبة من الاستعمار. 

يبحث المعرض ما وراء الخسارات والتدمير 
ــزائـــر  ــــرى الـ المـــتـــواصـــل لــلــثــقــافــة، حـــيـــث لا يـ
صـــوراً بالمطلق إنــمــا يــحــسّ بــأثــر الفقد في 
عالمنا اليوم، ولم يعد للحدث أثر في نفس 
المـــتـــلـــقـــي ولـــــم يـــعـــد بــاســتــطــاعــتــه الــتــفــاعــل 
مـــع مـــا يـــجـــري حـــولـــه، لــيــشــعــر فـــي الــنــهــايــة 
باللامعنى لحياته المليئة بالخوف، مشكّكا 
بالطريقة التي نستخدم بها الصور وكيفية 

استخدامنا لها.
ــفــــريــــدو جـــــار فــــنــــان ومـــعـــمـــاري  يُــــذكــــر أن ألــ
وصـــانـــع أفــــلام يــقــيــم فـــي مــديــنــة نــيــويــورك، 
وغــالــبــا مـــا يــدمــج الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
والسياسية  الاجتماعية  القضايا  ويغطي 
والحرب، ومن أبرزها مشروعه الذي عرضه 

عام 1994 ويصوّر ضحايا مجازر رواندا.

إسلاميّة أو مسيحية، والمرجعيّة اللا-دينيّة، 
 الموت بأيّ عنصرٍ من 

َ
والتي لا تريد أن تصل

 إلى الانفتاح 
ٍ

راث اللاهوتي، ربما في سعي
ّ
الت

أن   
َ
دون ــبــر، 

َ
الــخ ى 

ّ
يتلق أوســـع،  جمهور  على 

 قسمًا لا 
ّ
يُجبر على ربطه ببعدٍ غيبيّ، بما أن

يستهان به من المجتمعات العربية، ولا سيما 
تحدّد 

َ
في أوســاط المثقفين، لم تعد هويتهم ت

بالمرجع الشعائري.   
 هـــذه الــصــور كانت 

َّ
ويــجــدر الــتــذكــيــر هــنــا أن

 قــســم »الـــكـــنـــايـــة«، فـــي الـــتـــراث 
َ
س ضـــمـــن ـــــــدَرَّ

ُ
ت

 ،
َ
التراث  هذا 

َّ
أن العربي، ومن اللافت  البلاغي 

ـــجـــازات 
َ
ــــرائــــه، لـــم يُــعــر أهــمــيّــة كُـــبـــرى لم

َ
رغــــم ث

المـــوت. وتحسن الــعــودة، فــي هــذا الإطـــار، إلى 
الــبَــحــث الـــذي أنــجــزه محمد بــن عــبــد الــســلام 
حـــول قــضــيــة المــــوت فـــي المــخــيــال الــعــربــي في 
كــتــابــه: »مَـــوضـــوع المــــوت فــي الــشــعــر الــعــربــي 
من الجذور إلى نهاية القرن الثالث للهجرة« 

)صدر بالفرنسية 1977(. 
 لـــغـــات الـــعـــالـــم مــثــل 

ّ
هــــــذا، وقـــــد أنـــتـــجـــت كـــــل

 عمل 
َ
ــدشــين

َ
ع ت هــذه الــكــنــايــات وهــو مــا يــشــرِّ

معجمي مـــقـــارَن، حـــول هـــذا المــحــور بــالــذات، 
ــدرس فيه عبارات أهــم اللغات البشريّة في 

ُ
ت

اســتــحــضــارهــا لـــلـــمـــوت، مـــن أجــــل الـــوصـــول 
إلــى نقاط الاخــتــلاف والائــتــلاف فيما بينها 
 هــذه 

َّ
ــــد أرضــيــتــهــا المــشــتــركــة، حــيــث إن ورَصـ

ــراد مــنــهــا الــتــخــفــيــف من  ــ المــــجــــازات، والـــتـــي يُـ
ثقافات   

ّ
كل تقريبًا في  الفراق، توجد  فظاعة 

 Universaux عدّ من الكليّات المجازية
ُ
م وت

َ
العال

لسانٍ   
ُّ

كــل عنها  يُعبّر  ولكن   ،métaphoriques
بالاعتماد على مرجعياته الرمزيّة الخاصّة. 
ــا يـــحـــيـــلـــنـــا بـــــــــدوره عـــلـــى الـــوظـــيـــفـــة  ــ وهــــــو مـ
العبارات  لهذه  )الأنثروبولوجية(  الإناسيّة 
كمن في التسلية عن رعب المــوت، بما 

َ
التي ت

أكّــد  الــفــراق المطلق والنهائي، كما  هــو حــدث 
ذلــك علماء الاجتماع، مثل إدغــار مــوران في 
)1952(، ويــخــدم  ــــوت«  والمــ »الإنـــســـان  كــتــابــه 
 هذه اللحظة بإضفاء بعد 

َ
ة

َ
 أنسن

ُ
هذا الهدف

شـــعـــريّ عــلــيــهــا يــجــعــل مــنــهــا لــحــظــة انــتــقــالٍ 
ــارات الـــــــروح، عــلــى أمــــل لـــقـــاءٍ قد  ضــمــن مــــســ

يُعقد... وقد لا يُعقد. 

رثاء لمجتمعاتنا المعاصرة ألفريدو جار 

أمام المِرآة

للتشكيلي  لوحاتٌ  تُعرض  القادم،  الشهر  من  التاسع  وحتى  أمــس،  من  بدايةً 
التونسي علي الزنايدي تعود إلى فترات متنوّعة من مسيرته، وذلك في »رواق 
الفنون« ببن عروس قرب تونس العاصمة. يبُرز المعرض، الذي يحمل عنوان رؤى 
المواضيع  الفنان على مستوى  التي عرفتها تجربة  الانتقالات  الحاضر والذاكرة، 

والخامات.

بمناسبة  ملتقى  غداً،  الليبية،  طرابلس  في  الأندلسية«  الدراسات  »مؤسّسة  تُنظّم 
المجيد فشيكة.  محمّد بن مسعود عبد  الليبي  المؤرخّ  لرحيل  الثلاثين  الذكرى 
العصور  ومراحل  السويحلي،  رمضان  وسيرة  العام،  ليبيا  تاريخ  مؤلفّاته:  من 
الليبية، وتاريخ ليبيا الحديث، ومعالم ليبية، وكأنك معي في طرابلس وتونس.

تُختَتم، اليوم السبت، الندوة العلمية الدولية التي ينظّمها عن بعُد »المركز العربي 
الندوة  انطلقت  الحرية وفقدانها.  السياسات«، وتحمل عنوان  للأبحاث ودراسة 
من  الحرية  فقدان  تجربة  الختامي:  اليوم  محاضرات  ومن  الخميس،  أمس  أوّل 
خلال أدب السجون لـ أنس بو سلام من المغرب، و من السجن الصغير إلى السجن 

الكبير: المراقبة الإدارية زمن بن علي لـ ثامر سعدوي من تونس.

الواحد  في  انطلق  الذي  المعالجة  الفوتوغرافيا  كتب  معرض  اليوم،  يخُتَتم، 
افتراضي من قبل مؤسّسة  بشكل  تنظيمه  الجاري، وجرى  الشهر  والعشرين من 
كتب  على  الاشتغال  إعــادة  على  المعرض  فكرة  تقوم  الفرنسية.  »أرجنتيك« 
أعمال  إلى  تتحوّل  بحيث  الطباعة،  ورق  على  لمسات  بوضع  الفوتوغرافيا 

مختلفة عن سياقاتها الأصلية.

عبد اللطيف اللعبي

صوْتي
دُ على مسامعي: لا يَنِي يُردِّ

بَ
ُ
لستَ مُجْبرًا أن تكت

 تمامًا
ٌّ

وهُو مُحِق
ها يَدي لا تنفكُّ

ّ
لكن

ساوِرُ الصّفحة
ُ
ت

ٌ
 اليدَ قصيرة

ّ
بما أن

ف
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ت
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 هذي الن
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ن
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ّ
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أمام المرآة
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ُ
رودي الم

ُ
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عالمُ فيزياء فلكيّةٍ...
 أضعْتُ!
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َ
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ْ
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على الفراغ القارس

 بديلة
ٌ
حياة

رَحْتُ
َ
ت

ْ
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، لِمَ لا ثمَّ
موتٌ مرغوبٌ فيه

ا
ً
، الأكثر إنصاف

َ
 الأمثل

َّ
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َ
هو أن يختار المرء بين أن يُول

دْ
َ
أو لا يُول

ا للسّعادة تبًّ
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ّ
إن

في موْج الوَهجِ الهارب.
)ترجمة عن الفرنسية: محمد خماسي(

ا صورَتي
ًّ
 حق

َ  أتبينَّ
ْ
ن

َ
 أ

ْ
مِن

 كنتُ صغيرًا
ْ
مُذ

ةٍ من حجر جالسًا على دَكَّ
أو مُستلقيًا على غيمةٍ

كنتُ أتتبّعُ الرّائح والغادي
رًا وَبِهامًا

َ
بَش

مع إحساسٍ ثقيلٍ لا يتحمّلهُ عُمُري 
يْرُ مَوْجود

َ
ني غ

ّ
بأن

 
 الدّائم

ُ
السؤال

رًا من جديد:
ّ

يَّ مؤخ
َ
رِحَ عَل

ُ
ط

  لو عادَتْ عقاربُ الحياةِ إلى الوراء
 تكون؟

ْ
تارُ أن

ْ
ماذا كنتَ ستخ

، قلتُ، عفوية مُدهشة 
ً
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من المعرض

»مع طير من الجنة« سعاد العطار، زيت على قماش، 1996

ير«، 
َ
 لا غ

ٌ
ف

َ
ت
ُ
في ديوانه الشعري الجديد »ن

الصادر بفرنسا عن دار كاستور أسترال، 
يعلن عبد اللطيف اللعبي وصاياه. وكأنما 
مُحايدٍ،  وإيمانٍ  بــارِدٍ  بيقيٍن  يبدو متقبّلا، 
لبداهة أنَّ البشر إلى زوالٍ، وبعدنا سيبقى 
الأثــر. لذا لا يتردّد الشاعر المغربي في أن 
ا وصــايــاه 

ً
المــــرآة« مُعلن ــام  يقف عــاريــا »أمـ

ا 
ً
القلقة على العالم بطمأنينة نادرة، متشبّث

ـــا مــــن نـــبـــرة الـــحـــكـــمـــاء. 
ً
ـــف

ّ
بـــالـــحـــلـــم مـــتـــخـــف

ة 
ّ
فــالــحــديــث عــن المـــوت والــرحــيــل يــتــمّ بخف

ــتــف الــشــعــريــة الــتــي ينثرها 
ُّ
ــن ــيــة. وال

ِّ
مُــســل

اللعبي بحساسية مذهلة تبدو على درجة 
ق. 

ّ
التحق من  ا 

ً
أيض وقريبة  ا،  جـــدًّ تقريبيّة 

ــا يــفــتــح الـــــقـــــراءة عـــلـــى الــلــحــظــات  وهـــــو مــ
للوجود.  المصيرية  والقضايا  الأســاســيــة 
في ما يشبه معركة أخيرة، ضارية وأنيقة 
في نفس الآن، من أجل قطف زهرة المعنى 

وانتزاع جمرة الأمل.

إشارة

من لوحات الشاعر عبد اللطيف اللعبي


